
دروس في التربيـــة: مـــاذا يمكـــن أن تعلّمنـــا
الأفلام عن الأبوة والأمومة؟

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

ــوّة والتربيــة، لا أعتقــد أنّ ثمــة أقــوى ممــا قــاله “نــوح ســالاوي”، شخصــية في حــال حــديثنا عــن الأب
مســـلسل “The Affair” الرئيســـية مخاطبًـــا ابنتـــه بعـــد سلســـلة الأحـــداث الصـــعبة الـــتي عصـــفت
كمل وجه. لكنني بالعائلة: “أنْ تكون أمًا أو أبًا لهو أمرٌ صعب، أنا أعلم أننا لم نقم بهذا الدور على أ
تعلّمــت مــن أخطــاء والــديّ ووالــدتكِ تعلّمــت مــن أخطــاء والــديْها، تمامًــا كمــا ســتتعلمين أنــتِ مــن
أخطائنــا لتكــوني أفضــل مــع أطفالــك، حــتى يــأتي شخــصٌ مــا في يــومٍ مــا بعــد عــدة ســنواتٍ مــن الآن،
ليحظـــــــــــــــــــــــــــــــى بطفولـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ جيـــــــــــــــــــــــــــــــدة أو ربمـــــــــــــــــــــــــــــــا مثاليـــــــــــــــــــــــــــــــة”.

https://www.noonpost.com/24319/
https://www.noonpost.com/24319/


مشهد من مسلسل “The Affair” لنوح سالاوي وابنته ويتني

 قيّمــة
ٍ
فأغلــب الأفلام الــتي نشاهــدها هــذه الأيــام هــي بالنهايــة فرصــة جيــدة للحصــول علــى دروس

ومفيــدة نعجــز عــن أخذهــا مــن حياتنــا الواقعيــة في شــتى نواحيهــا كــالمعنى والــذات والأنــا والحــب
والعلاقات والأسرة والإنجاب والتربية وغيرها من الموضوعات المختلفة. أما الأفلام والمسلسلات التي
تناولت قضايا الأبوة والأمومة والتربية فربما كانت كثيرة لا تعدّ، خاصة وأنّ على اختلاف المواضيع
يو أو بغـيره إلى تلـك القضايـا المهمّـة الأساسـية لهـا، إلا أنهـا لا بـدّ وأنّ تتطـرقّ بمشهـدٍ أو بـآخر وبسـينار
التي نستطيع من خلالها التعلّم كيف نكون آباءً أفضل وأمهات أفضل مما كان عليه آباؤنا والأجيال

السابقة لهم.

فيلم “الأبوّة والأمومة”: اختلافات الأجيال والسعي للحفاظ على العائلة

صـنعت هوليـود أفلامًـا عديـدة عـن التربيـة وتنشئـة الأطفـال والعلاقـة بين الوالـديْن والآبـاء وأسـاليب
التربيـــة، لكـــنّ فيلـــم “الأبـــوة” أو ”Parenthood“ قـــد يكـــون واحـــدًا مـــن أقـــدم تلـــك الأفلام الـــتي

 واقعيّ وسرديّ ناجح.
ٍ

استطاعت تصوير مؤسسة الأسرة وصراعها مع الحياة الخارجية بأسلوب

https://www.imdb.com/title/tt0098067/


الفيلم من إخراج “رون هاوارد” وبطولة “ستيف مارتن” و”خواكين فينيكس” وآخرين

ففي الفيلم، يحاول “جيل باكمان”، مدير المبيعات العصابي، تحقيق التوازن بين عائلته ومهنته. لكنه
يكتشــف فجــأة أنّ ابنــه الأكــبر يعــاني مــن مشاكــل عاطفيــة ويحتــاج للانتبــاه والعلاج، وأنّ ابنتــه وابنــه
الأصغر لسا على ما يرام أيضًا، يبدأ بإلقاء اللوم على نفسه ومساءلة نفسه حول قدراته كأب من
جهة وأساليب التنشئة التي يتبعها من جهةٍ أخرى، خاصة عندما يعلم بخبر حمل زوجته بطفلهما

الرابع.

 أفضــل مــن
ٍ
مــن المشهــد الافتتــاحي نكتشــف أنّ “جيــل” يســعى إلى أن يكــون والــدًا لأطفــاله بشكــل

الطريقــة الــتي كــان والــده عليهــا. فيســعى جاهــدًا لتزويــدهم بكــلّ مــا يحتــاجونه ويحبّــونه، لكــنّ الأمــر
يكلّفــه ضغــط العمــل والساعــات الطويلــة فيــه وبُعــده عــن أطفــاله وغيــابه عــن تفاصــيلهم اليوميــة،
يـدٍ مـن وبمجـردّ مـا يكتشـف المشاكـل النفسـية الـتي يمـرّ بهـا ابنـه الكـبير، نجـده يسـعى بجـدّ لقضـاء مز

الوقت معه.

يلر الفيلم تر

كمــا يُنــاقش الفيلــم أيضًــا قلــق الآبــاء حيــال أطفــالهم ومســتقبلهم، إضافــةً للمنافســة الــتي يضعــون
انفسـهم فيهـا بين بعضهـم البعـض فيمـا يتعلّـق بأطفـالهم وتفـوّقهم ونجـاح أسـاليب تنشئتهـم. كمـا
نجد الدافع لرؤية تفوّق الأطفال ونجاحهم على أنه انعكاس لنجاح والديْهم حاضرًا بقوّة بين ثنايا
” لهم في محيطهم

ٍ
قصة الفيلم، حيث أنّ الآباء فيه يرون أنّ “فشل” أطفالهم سيشكلّ “وصمة عار

الاجتماعيّ والعمليّ.



يُناقش الفيلم قلق الآباء حيال أطفالهم ومستقبلهم، إضافةً للمنافسة التي
يضعون انفسهم فيها بين بعضهم البعض فيما يتعلّق بأطفالهم وتفوّقهم

ونجاح أساليب تنشئتهم.

وتمتــدّ الصراعــات داخــل الفيلــم لتتنــاول فروقــات واختلافــات الأجيــال بين الآبــاء والأمهــات مــن جــة
وأطفالهم من جهةٍ أخرى. الأمر الذي لطالما كان موجودًا على مدى العصور المختلفة. لذلك لا عجب
يــوني، الــذي حمــل الاســم نفســه أيضًــا وتــم إنتــاجه عــام ، بشكــل وأنْ اســتند المســلسل التلفز
فضفـاض علـى الفيلـم نفسـه، إذ تتمحـور قصـته حـول عائلـة متعـددة الأجيـال تختـبر مراحـل مختلفـة
مــن الأبــوّة والأمومــة، مــع وجــود الأفكــار المتضاربــة والمختلفــة حــول أفضــل طريقــة أو أســلوب لتربيــة
 وكبير،

ٍ
 عميق

ٍ
 توسّعت فيه الفجوة بين جيل الآباء والأمهات وجيل الأطفال بشكل

ٍ
الأطفال في عصر

قد يصعب السيطرة عليه في أغلب الأحيان.

يلر الموسم الأول من مسلسل “الأبوّة والأمومة” تر

كــثر مــا يميزّ المســلسل أيضًــا هــو تــركيزه علــى محاولــة نجــاة هــذه العائلــة معًــا كعائلــة علــى قــد يكــون أ
اختلاف أجيالهـا وأفكـارهم وطـرق تعـاملهم مـع الحيـاة، إضافـةً لـتركيزه علـى النسـيج الـداخليّ لهـذه
العائلة في وقتٍ تقلّص فيه مفهوم العائلة عند الأفراد وانتشرت الفردانية والأفكار الداعية للتحرّر من
مفـاهيم الأسرة والـزواج والإنجـاب ومـا إلى ذلـك. إضافـةً إلى تنـاوله قضيـة إصابـة أحـد الأطفـال بأحـد
أنواع التوحّد، أو ما يُعرف بمتلازمة أسبرجر، وكيفية تأثير ذلك على الحياة اليومية، إضافةً لتسليط
الضــوء علــى الســلوكيات والمشــاعر الــتي يُســاء فهمهــا في كثــير مــن الأحيــان حــول الأشخــاص المصــابين

بالتوحد.

يئًا: القدوة الحسنة والاستفادة من حكمة الحياة أنْ تقتلَ طائرًا بر

كــثر مــا تشتهــر لعــلّ روايــة ” To Kill a Mockingbird” الــتي تحــوّلت إلى فيلــمٍ فيمــا بعــد، تشتهــر أ
لتركيزها على موضوعات مثل العنصرية والتسامح وقضايا الطبقية والجريمة وغيرها من القضايا
التي كانت تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن الماضي. لكنّها، والفيلم أيضًا، وسيلةً
جيدة يمكن أنْ تقدّم دروسًا قيّمة في الأبوّة والتربية والتنشئة القائمة على الحكمة والاستفادة من

دروس الحياة والواقع.

تريلر فيلم “أنْ تقتل طائرًا محاكيًا”

فالأب “أتيكوس فينتش، والد الطفلين سكاوت وجيم، على خلاف الآباء الآخرين في ثلاثينات القرن
المــاضي، هــو والــدٌ متحــضرّ، هــادئ وودود مــع الجميــع، ويمنــح أطفــاله أجوبــة صادقــة علــى الأســئلة
الصعبة. والأهم من ذلك، في حال حديثنا عن فلسفة الأبوة والأمومة في الفيلم، فهو يأتي بالسلوك

الذي يريد أن يراه في أطفاله.

https://www.imdb.com/title/tt1416765/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B1
https://www.imdb.com/title/tt0056592/


يبينّ الفيلم لنا كمْ من المهمّ أنْ يثق الأب بقدرات أطفاله ويتيح لهم الفرصة
لاختبار خياراتهم وقراراتهم في الحياة في ظلّ مراقبته ورعايته متى ما استلزم

الأمر

ولعلّ أهم الدروس القيّمة التي يقدّمها الفيلم في التنشئة هي البحث عن القيم الجيدة في المجتمع
والعيش لأجلها؛ وقد تجلّى ذلك حينما دافع “أتيكوس” عن ذلك الرجل الأسود المتهم باغتصاب
امــرأة بيضــاء، شارحًــا لأطفــاله أنّ اتبــاع الضمــير وجعلــه الــدليل لهــو شيء مهــمّ في الحيــاة. كمــا يــبينّ
الفيلم لنا كمْ من المهمّ أنْ يثق الأب بقدرات أطفاله ويتيح لهم الفرصة لاختبار خياراتهم وقراراتهم في
الحياة في ظلّ مراقبته ورعايته متى ما استلزم الأمر، فهو  يزودهم بمشورته الحكيمة حتى يتمكنوا
ـــــــــــة وتطـــــــــــوير شخصـــــــــــياتهم. ـــــــــــاتهم اليومي ـــــــــــرارات أفضـــــــــــل في حي ـــــــــــن اتخـــــــــــاذ ق م

الفيلم من إخراج “روبرت موليغان” وبطولة “غريغوري بيك”

يــن، فإنــه لا يضغــط علــى أطفــاله لمنــاداته بكلمــة “أبي”، فهــو يســمح لهــم وعلــى عكــس الآبــاء الآخر
كثر، وهذا واضح في طريقة كبر في علاقتهم وقربًا أ بمناداته باسمه وكأنه صديقٌ لهم، ما يتيح انفتاحًا أ
يــد أن ينمــو أطفــاله ليكونــوا منــاقشتهم معــه أفكــارهم وشؤونهــم الشخصــية. فأتيكــوس بالنهايــة ير
نــبيلين وحكمــاء وعقلانيين بعيــدًا عــن المشــاعر الســيئة الكامنــة في المجتمــع آنــذاك مــن حقــد وضغينــة



وتفرقة عنصرية.

بنات غيلمور: درس في أساليب التربية

بلغتـه السـهلة والسـاخرة، يركـّز مسـلسل “Gilmore Girls” بمواسـمه السـبعة، علـى العلاقـة، الـتي
ــا مــن الصداقــة، بين الأم وابنتهــا المراهقــة. وبغــضّ النظــر عــن تقييــم المســلسل درامي 

ٍ
ترتكــز علــى نــوع

وإخراجيًـا، فقـد يكـون أفضـل مـا فيـه أنـه حـاول إظهـار العديـد أسـاليب التنشئـة والتربيـة الأربعـة الـتي
يصنّفها علم النفس.

Gilmore Girls تريلر مسلسل

يـة، وهـي فتـارةً مـا تجـد التربيـة المتساهلـة، والـتي تسـمى أيضًـا المتسامحـة أو غـير التوجيهيـة أو التحرر
أسلوب التربية الذي يكون فيه المربي متساهلاً بشكل كبير مع أطفاله ولا يتوانى في إظهار هذا لهم
وعلاقته معهم عاطفية ويقدم لهم رعاية عالية الجودة، ولكن الأطفال الذين ينشئون في كنف هذا
النمط المتساهل يفتقدون إلى الكثير من الانضباط والتهذيب نظرًا لأنّ الآباء لا يطلبون من الأطفال

تنظيم أنفسهم أو التصرف بشكل مناسب.

قد يكون أفضل ما في المسلسل أنه حاول إظهار العديد أساليب التنشئة
والتربية الأربعة التي يصنّفها علم النفس.

وتارةً أخرى نشاهد التربية الاستبدادية أو السلطوية، وهي أسلوب تقييدي شديد العقوبة يقوم فيه
الوالدان بإبقاء أولادهما في حالة تبعية للتوجيهات الأبوية مع القليل من التفسير أو التغذية المرتجعة
أو الــتركيز علــى تصــور الطفــل والأسرة، ويعــد العقــاب البــدني والصراخ إحــدى طــرق التنشئــة المتبعــة،

ويكون الهدف منها تعليم الطفل التصرفّ أمام المجتمع المحيط به.

https://www.imdb.com/title/tt0238784/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


لوري غيلمور وابنتها روري في مسلسل “بنات غيلمور”

 آخـر، يركـّز المسـلسل علـى بعـض النصائـح الجيـدة في تربيـة الأطفـال والتعامـل معهـم، لا
ٍ

وعلـى جـانب
ســيّما المــراهقين، مثــل مصــادقتهم والحــوار والحــديث معهــم، مشــاركتهم بعــض التفاصــيل اليوميــة
والفعاليــات الممتعــة وقضــاء الأوقــات معهــم، وحــلّ المشاكــل الشخصــية بطريقــة لا تــؤثر أو تنعكــس
عليهم، الاعتراف بالخطأ في حال وقوعه والاعتذار عنه، واحترام الطفل ككيان خاص بكلّ ما فيه وما

يخضع له من تغيير في الأفكار والتصرفات والسلوكيات واختلاف في الشخصية.

ــاءً وأمهــاتٍ أو أن تكــون وكمــا أســلفنا في المقدمــة، فلا ينبغــي أنْ يكــون أبطــال المســلسل أو الفيلــم آب
العائلة والأسرة والتربية مواضيعه الرئيسية والأساسية، فالكثير من الأفلام والمسلسلات نستطيع أنْ
نســتشفّ منهــا دروسًــا في التربيــة والأبــوّة والتعامــل مــع الأطفــال بغــض النظــر عــن مواضيعهــا، فهــي
بالنهاية فرصة مناسبة لمدّنا بالقصص التي يمكن أنْ تثري حياتنا وتزودنا بالمعرفة والحكمة وتدلنا أو

تقربنا من الأسئلة التي نبحث عن إجاباتها في شتى المجالات. 

وبالنهاية، فكلّ تلك الأفلام والمسلسلات تحمل رسالةً واضحة وصريحة مفادها أننّا لا نختلف كثيرًا
عن الآخرين المحيطين بنا في هذا العالم، وأنّ تحدياتنا ومشكلاتنا وصراعاتنا الداخلية والخارجية قد
تكون مألوفةً بدرجة أو بأخرى مع تلك التي للآخرين، بما في ذلك تحديات الأبوة والأمومة والتربية
والإنجاب والزواج والعائلة وما إلى ذلك. جربّ أنْ تشاهد أحد الأفلام والمسلسلات التي تحدثنا عنها
 أو كأم، واسأل نفسك، على اختلاف السياقات والثقافات،

ٍ
لترى كم تتشابه فعلاً مع تجربتك كأب

كيف يمكن أنت أن تستفيد منها.
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